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 نوالدورة الست
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٣البند 

مسائل حقوق  : مسائــــل حقــــوق الإنســـان  
الإنسان بما في ذلك النـهج البديلـة لتحسـين          
التمتـــــــع الفعلــــــــي بحقـــــــــوق الإنســـــــــان 

  وا لحريــــــات الأســـاســـــــية
، بما في ذلك مسائل استقلال السلطة القضـائية     الحقوق المدنية والسياسية    

 وإدارة العدل والإفلات من العقاب
 

 مذكرة من الأمين العام  
يتشرف الأمين العام بأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص للجنـة                      

لا  بشــأن اســتقلال القضــاة والمحــامين، المقــدم عمــ حقــوق الإنســان، الســيد ليانــدرو ديســبوي،
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩، المؤرخ ٢٠٠٥/٣٣بقرار اللجنة 
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 موجز 
المقــرر الخــاص منــذ الــدورة لــدى أكــبر القلــق أثــارت يحــدد هــذا التقريــر المســائل الــتي  

ولمـا كـان    . الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان، ويصف الأنشطة الرئيسية الـتي اضـطلع بهـا             
ذا المقرر الخاص إلى الجمعيـة العامـة، فهـو يـبين في الفـرع               أول تقرير يقدمه ه   هو  التقرير الحالي   

التمهيدي منـه أسـاس ولايـة المقـرر والتطـورات الجوهريـة الـتي حـدثت في هـذا الصـدد، والـتي                        
 .تعكس بدورها التقدم المحرز في ميدان حقوق الإنسان

 تواجـه القضـاء     وتتعلق المسألة الجوهرية الأولى التي يتناولها التقرير بالحالة الحرجـة الـتي            
حاليا في إكوادور نتيجة الإقالة غير الدستورية لأعضاء المحكمة الدستورية والمحكمـة الانتخابيـة          

وقـد أوجـدت الأزمـة    . ٢٠٠٤العليا، وما تلا ذلك من إقالة أعضاء المحكمة العليا في نهاية عام        
ي كـان مـن الجسـامة       السياسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك مناخا من عدم الاستقرار المؤسس         

وقام المقرر الخـاص ببعثـتين إلى       . بحيث أفضى إلى الإطاحة برئيس الجمهورية، لوسيو غوتيريس       
، دعـا خلالهـا السـلطات إلى إعـادة إقـرار سـيادة القـانون                ٢٠٠٥أبريل  /البلد، الأولى في نيسان   

يس الجديــد ، بعــد أن تقلــد الــرئ ٢٠٠٥يوليــه /وتعــيين محكمــة عليــا مســتقلة، والثانيــة في تمــوز  
ألفريدو بالاسيو منصب رئيس الجمهورية، وبعد أن اعتمد الكونغرس الوطني إصلاح القـانون             
المتعلق بتنظيم القضاء، الذي أنشئت بموجبـه آليـة مخصصـة لاختيـار أعضـاء المحكمـة العليـا عـن                     

ر ولإضفاء قـدر أكـبر مـن الشـفافية والمصـداقية علـى عمليـة اختيـا                . طريق لجنة تقييم المؤهلات   
القضاة، أوصى المقرر الخاص، وفقا للتشريع الإكوادوري، بأن يطلـب مـن المـراقبين الـدوليين،             

وفضلا عن ذلك، دعا لجنـة تقيـيم        . ولا سيما من مراقبي الأمم المتحدة، الإشراف على العملية        
. المؤهلات إلى مواءمة نظامها الداخلي مع الدستور والمعاهدات الدوليـة الـتي وقعتـها إكـوادور              

). ٢٠٠٥أغســطس /آب(وكانــت اللجنــة قــد بــدأت عملــها للتــو وقــت كتابــة التقريــر الحــالي 
 مـن عرضـه الشـفوي للتقريـر         قليلـة ومن ثم يعتزم المقرر الخـاص القيـام بزيـارة أخـرى قبـل أيـام                 

 .الحالي أمام الجمعية العامة
للمعـايير  ناقش كثير من الدول حاليا مسألة اعتماد تدابير وطنية قد تقوض الامتثال              يو 

ومن الأمثلة على ذلك النقاش الدائر حاليـا في المملكـة المتحـدة حـول         . الدولية لحقوق الإنسان  
وهنـاك تطـور سـلبي آخـر        . التدابير الداخلية الواجبة التطبيق على مـن يشـتبه في أنهـم إرهـابيون             

ات المتحـدة  يتمثل في استئناف الإجراءات القضائية أمام اللجـان العسـكرية الـتي أنشـأتها الولاي ـ             
الأمريكية، إذ لا تمتثل للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة لكونها شـديدة الارتبـاط               

، ولا تسـمح بتقـديم الطعـون أمـام قـاض مـدني، وتحـرم مـن الحـق في الـدفاع                       ةالتنفيذي ـبالسلطة  
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تانـامو إلى بلـدانهم   وفيمـا يتعلـق بنقـل المحتجـزين في خلـيج غوان            .وتميز بين الرعايا وغـير الرعايـا      
ث المقرر الخـاص الـدول المعنيـة علـى احتـرام الحقـوق الـتي حـرم منـها هـؤلاء حـتى                        يحالأصلية،  

 .الآن
ــاب،    ــة و    يوبخصــوص الإره ــه للممارســات الإرهابي ــرر الخــاص إدانت ــرب يكــرر المق ع

الـتي وقعـت في لنـدن وشـرم الشـيخ           عميق حزنـه وتضـامنه مـع ضـحايا الهجمـات الدمويـة               عن
ــ في ــه /وزتم ــا    . ٢٠٠٥يولي ــه بضــرورة اتخ ــب    وكــرر أيضــا اقتناع ــن جان ــراءات متســقة م ذ إج

ــع ــذ   المجتم ــدولي لمكافحــة ه ــبلاء  ااال ــة ل ــر يشــير في و. بصــورة فعال ــاك   إلى التقري ــان هن ــه ك أن
ــدد ــن عـ ــيادة القـ ــ    مـ ــاحترام سـ ــق بـ ــا يتعلـ ــات فيمـ ــة   الانتكاسـ ــان نتيجـ ــوق الإنسـ انون وحقـ
ــدابير ــذ    تـ ــذت منـ ــتي اتخـ ــاب الـ ــة الإرهـ ــان   مكافحـ ــوق الإنسـ ــة حقـ ــابقة للجنـ ــدورة السـ .  الـ

بوجه خاص عن قلقه من الاتجاه الخطير نحو تراجـع المسـتويات الحاليـة لحمايـة حقـوق                   عربيو
 .الإنسان

 
ــة،     ــة الدولي رحــب المقــرر الخــاص بعمليــات الانضــمام   يوفيمــا يتعلــق بالمحكمــة الجنائي

  المحكمة الجنائية الدوليـة وحصـاناتها  الأخيرة إلى نظام روما الأساسي والاتفاق بشأن امتيازات 
مـن اسـتمرار معارضـة بعـض الحكومـات للمحكمـة، ولا سـيما حـين                 يعرب عن قلقـه     غير أنه   

ويـبرز التقريـر أهميـة      . شكل اتفاقات ثنائية بشأن الحصانات تـبرم مـع دول أطـراف           ذلك  تخذ  ي
نســان الخطــيرة الــتي مُقَــرَّر مجلــس الأمــن القاضــي بــأن تُحــال إلى المحكمــة انتــهاكات حقــوق الإ

تحدث في منطقة دارفور في السودان، وهو بلد وقع نظام روما الأساسي لكنه لم يـدخل طرفـا                  
ــه بعــد، و  ــفي ــق هــذه الســابقة القيمــة علــى حــالات أخــرى مشــابهة مــن حيــث      ودعي  إلى تطبي

 .الخطورة والمدى
ــة،وبخصــوص المحكمــة الخاصــة    ــه مــن الطر   ي العراقي ــةعــرب المقــرر الخــاص عــن قلق  يق

المحكمـة  تحلـى بـه قضـاة    يومع اعتراف المقرر الخاص بما     . تدار بها المحاكمات الجارية حاليا     التي
ا أبدتـه بعـض البلـدان مـن تعـاون خـلال إنشـاء               بم ـ و ،ه من جهود شخصية   نبذلووما ي من التزام   

هذه المحكمة، إلا أنه يكشف عددا من أوجه القصور يمكن رد بعضها إلى الطريقة التي نشـأت                 
أن الولايــة لديــه وممــا يبعــث علــى القلــق بشــكل خــاص  . ا والظــروف الــتي قامــت في ظلــها بهــ

أنهـا لا تسـتطيع أن   إذ القضائية للمحكمة محصورة في أشخاص معيـنين وفي مـدة زمنيـة معينـة،        
وفي رأي المقـرر الخـاص      . ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ١تحاكم العراقيين إلا على الأعمال المرتكبـة قبـل          

 بصـلاحية فـرض عقوبـة الإعـدام يـبين مـدى مخالفتـها للمعـايير الدوليـة لحقـوق                     أن تمتع المحكمة  
 .الإنسان
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الوقت الـذي ينـاقش فيـه المجتمـع الـدولي إجـراء إصـلاحات جوهريـة تتـوخى          هذا وفي   
تحسين فعالية الأمم المتحدة، من قبيل إنشاء مجلس دائم لحقـوق الإنسـان، يؤكـد التقريـر أهميـة                   

الإجــراءات الخاصــة للجنــة  المكتســبة مــن القيمــة الخــبرة صــلاحات كفالــة أن تعكــس هــذه الإ 
ويعرب أيضا عن الأمل في أن تقر عملية إعادة الهيكلـة الـتي هـي قيـد الإنجـاز                   . حقوق الإنسان 

 علـى النحـو     يجـري حاليا بتزايد أهمية وشمولية المسائل الـتي يعالجهـا هـذا المقـرر الخـاص وفي أن                  
 .عملهية لإنجاح الواجب تنفيذ التدابير الضرور

والســمة المشــتركة للاســتنتاجات والتوصــيات الــواردة في التقريــر هــي أنهــا تنتظــر مــن   
الأمم المتحدة أن تستجيب إلى حد كبير إلى التحديات الرئيسية القائمـة حاليـا في هـذا المجـال،                   

لسـلام  نظرا إلى الصلات المتشابكة والمتزايدة الوضـوح القائمـة بـين احتـرام حقـوق الإنسـان وا              
 .والأمن الدوليين

 
 

4 05-47779 
 



A/60/321  
 

 المحتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٦-١
.الاختصاصات وأساليب العمل -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦-٣
.٢٠٠٥الأنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص في عام  -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧-٥

.الأنشطة المضطلع بها حتى الآن - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٧-٥
.ةالأنشطة المستقبلي - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩

.البعثة إلى إكوادور -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٩٩-١١
.معلومات أساسية - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٩-١١
.السياق - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٥١٠-١٤
.آلية تعيين أعضاء المحكمة العليا - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١١١-١٦
.مراقبة عمليتي التقييم والتعيين - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦١٢-٢٢
.ة العلياحالة المحكمة الدستورية والمحكمة الانتخابي - هاء   . . . . . . . . . . .٢٩١٤-٢٧

.مكافحة الإرهاب والحق في محاكمة عادلة -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤١٥-٣٠
.المحكمة الجنائية الدولية -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٤١١٧-٣٥

.العراقية المحكمة الخاصة -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣١٩-٤٢
.الانتقالية والحق في معرفة الحقيقةفي الحالات العدالة  -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦١٩-٤٤
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 مقدمة - أولا 
ــر  - ١ ــة العامــة عــن اســتقلال    هــو هــذا التقري ــر يقدمــه المقــرر الخــاص إلى الجمعي أول تقري

أبريــل / نيســان١٩، المــؤرخ ٢٠٠٥/٣٣القضــاء والمحــامين، وفقــا لقــرار لجنــة حقــوق الإنســان  
، ومـن   ٢٠٠٥وهو في جوهره يصف الأنشطة التي اضطلع بها المقـرر الخـاص في عـام                . ٢٠٠٥

 إلى إكـوادور متابعـةً للتوصـيات المقدمـة خـلال زيـارة سـابقة إلى هـذا                   أهمها البعثة الـتي قـام بهـا       
الحـق في محاكمـة عادلـة في    : ويتطرق التقرير أيضا إلى ثلاثـة مواضـيع بالغـة الأهميـة وهـي           . البلد

كمـا  . سياق محاربة الإرهاب، وأنشطة المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء المحكمة الخاصة العراقية          
 مسائل أخرى يعتزم المقرر الخاص معالجتـها في تقريـره المقبـل، منـها الحـق               يعرض بصورة مجملة  

في معرفة الحقيقة، والوصول إلى العدالة، والتحديات التي تطرحهـا الحـالات الانتقاليـة في وجـه                 
 . القضاء، ولا سيما في المجتمعات الخارجة من الصراع

تمثل سـوى جـزء مـن ولايـة المقـرر           ومع أهمية وتعقد المسائل التي عولجت هنا، فهي لا           - ٢
الإشارة في التقرير المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحاديـة            إليه  الخاص، وكما وردت    

ــلة بفصـــل     ــائل المتصـ ــارير اللاحقـــة إلى المسـ والســـتين، يعتـــزم المقـــرر الخـــاص التطـــرق في التقـ
ــة، والإنصــا    ف بــين الجنســين، ودور  الســلطات، والمشــاكل المتعلقــة بســبل الوصــول إلى العدال

العدل في محاربـة الفسـاد عامـةً وفي النظـام القضـائي خاصـة، واسـتقلال هـذا النظـام ومراجعتـه                       
 . الخارجية

 
 الاختصاصات وأساليب العمل - ثانيا 

ــا      - ٣ ــوق الإنســان بموجــب قراره ــة حق ــؤرخ ١٩٩٤/٤١حــددت لجن ــارس / آذار٤ الم م
ــتي ركــزت في   ١٩٩٤ ــرر الخــاص ال ــة القضــاة والمحــامين    ، اختصاصــات المق ــى حماي  الأصــل عل

وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم، الذين يعانون من الاضطهاد أو التدخل بغير وجـه حـق      
واعتــبرت هــذه المهمــة كجــزء مــن عمــل اللجنــة المتعلــق بحمايــة جميــع الأشــخاص  . في شــؤونهم

ــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن     ــت، تم . الخاضــعين لأي شــكل م ــرور الوق ــذه  وبم  توســيع ه
وسير أعمالـه   الاختصاصات لتشمل تحليل جميع العوامل التي قد تؤثر في هيكل النظام القضائي             

ومنـذ فتـرة أقـرب،      . باستقلاله، والعوامل التي تعيق الوصول إلى العدالة أو تحـول دونـه           بما يضر   
ق تم توسيع الاختصاصات بموجب مختلف قرارات اللجنة لتشـمل مسـائل أخـرى مـن قبيـل الح ـ                 

والعدالـة خـلال    ) ٢٠٠٥/٦٦القرار  (في معرفة الحقيقة في سياق مكافحة الإفلات من العقاب          
 ). ٢٠٠٥/٧٠القرار (نتقالية لا االفترات
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 أسلوب العمـل المتبـع في صـياغة هـذا التقريـر وفـق النمـوذج التقليـدي للتقـارير                     يرسيو - ٤
الـة القضـاء في عـدد مـن البلـدان           وهو يشمل تحليلا لح   . المقررون الخاصون كل سنة   التي يضعها   

ــدان؛         ــارات إلى البل ــام بالزي ــارة، إضــافة إلى القي ــاءات والمســائل المث ــى أســاس الادع ــة، عل المعين
ــع ا       ــات؛ وإجــراء مشــاورات م ــة إلى الحكوم ــداءات العاجل ــائل والن ــه الرس ــات، وتوجي لحكوم

لحكوميـة الدوليـة،   يتصل بذلك من آليات وإجراءات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمـات ا   وما
والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة والمؤسســـات والمنظمـــات الوطنيـــة؛ والمشـــاركة في الاجتماعـــات   

 .والمناسبات الوطنية والإقليمية والدولية؛ وتعزيز المبادرات التشريعية وأنشطة الدعوة
 

 ٢٠٠٥الأنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص في عام  - ثالثا 
 بها حتى الآنالأنشطة المضطلع  - ألف 

خلال الدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان، قدم المقـرر الخـاص تقريـره لعـام                 - ٥
٢٠٠٤) E/CN.4/2005/60( الــتي وجــه إليهــا نظــره  القطريــة الحــالات عــدد مــن ، وتقريــرا عــن

، طلـب   ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاني    ١ومنـذ   ). E/CN.4/2005/60/Add.1(خلال الفترة نفسـها     
بالاشــتراك البلــدان، وقــام، إمــا وحــدَه أو  قائمــة في عــدد مــن  ينظــر في حــالات مقلقــة إليــه أن
 بلـــدا وخمـــس ٢٧ إلى حكومـــات  نـــداء عـــاجلا٤٨مقـــررين خاصـــين آخـــرين، بتوجيـــه  مـــع

ــدان، وأصــدر    رســائل ــة في   ١١ادعــاء إلى حكومــات خمســة بل ــا صــحفيا بشــأن الحال  ١٢ بيان
ــدا ــرر الخــاص       .بل ــدم المق ــك، ق ــى ذل ــلاوة عل ــلاث بعثــات إلى    إلى اوع ــن ث ــارير ع ــة تق  :للجن

ــتان  ــل )E/CN.4/2005/60/Add.2(كازاخسـ ــوادور )E/CN.4/2005/60/Add.3(، والبرازيـ ، وإكـ
)E/CN.4/2005/60/Add.4 .(    ٢٠٠٤وقد جرت الزيارتان إلى كازاخستان و البرازيـل في عـام ،

هــذا البلــد، في عــام أمــا البعثــة إلى إكــوادور فقــد تمــت، اســتجابة لــدعوة خاصــة مــن الحكومــة  
 ١١مارس والثانيـة في الفتـرة مـن    / آذار١٧ إلى ١٣الأولى في الفترة من    : ، في مناسبتين  ٢٠٠٥

 ).انظر الفرع الثالث أدناه(يوليه / تموز١٥إلى 
، شارك المقرر الخـاص في الاجتمـاع        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٤ إلى   ٢٠وفي الفترة من     - ٦

يـات المتعلقـة بـالإجراءات الخاصـة للجنـة، الـذي عقـد في               الثاني عشـر للمكلفـين بالولا     السنوي  
، نــاقش المشــاركون اتخــاذ تــدابير )E/CN.4/2006/4(وكمــا ذكــر في تقريــر الاجتمــاع . جنيــف

لتعزيز فعالية نظام الإجراءات الخاصة من حيث أداء كل ولاية وأداء النظام برمته، كما قـرروا                 
ســيتمثل دور هــذه اللجنــة في دعــم الخــبراء  و. إنشــاء لجنــة تنســيق ســتتألف مــن خمســة أعضــاء  

وتيسير التنسيق بينهم علـى مـدار العـام، وتعزيـز مكانـة نظـام الإجـراءات الخاصـة ضـمن إطـار                       
 . الأمم المتحدة الأوسع وبرامجها المعنية بحقوق الإنسان
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وخلال هذا الاجتماع، عقد المقرر الخاص، إلى جانب المقـرر الخـاص المعـني بحـق كـل                   - ٧
والعقلية، والمقرر الخاص المعـني بمسـألة    في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيةإنسان 

اللاإنسانية أو المهينة، ورئـيس ومقـرر    التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسـفي، مـؤتمرا صـحفيا وأصـدروا بيانـا عـن حالـة المحتجـزين                    

وهــذه . وانتانــامو ومراكــز احتجــاز أخــرىغالإرهــاب في القاعــدة العســكرية بخلــيج لاتهــامهم ب
 .الفرع الرابع أدناهأيضا يتناولها  ،٢٠٠٤المسألة التي عولجت في تقرير عام 

وخلال هذه الزيـارة إلى جنيـف، أجـرى المقـرر الخـاص أيضـا مشـاورات مـع مـوظفي                      - ٨
ان تحضـيرا لبعثـة المتابعـة الـتي سـيقوم بهـا إلى إكـوادور في               مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنس ـ      

وقيرغيزسـتان اللـتين سـيتمان في     يوليـه، وبعثتيـه إلى طاجيكسـتان   / تمـوز ١٥ إلى ١١الفتـرة مـن   
واجتمـع أيضـا مـع      . سبتمبر بدعوة من حكومتي كل من البلـدين       / أيلول ٣٠ إلى   ١٩الفترة من   

 جنيـف، ومنظمـات غـير حكوميـة، وهيئـات وبـرامج             ممثلي مختلف البعثات الدائمة المعتمـدة في      
ــة حقــوق الإنســان         ــة والســتين للجن ــدورة الحادي ــي مكتــب ال ــم المتحــدة، فضــلا عــن ممثل للأم
والمشــاركين في الاجتمــاع الســابع عشــر لرؤســاء الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق     

 . الإنسان
م المتحـدة السـامي لحقـوق       مايو، اجتمع المقـرر الخـاص مـع مفـوض الأم ـ          / أيار ١٩وفي   - ٩

وفي . قــدما في وضــع مشــروع تعــاون الإنســان ورئــيس رابطــة القضــاة الدوليــة بهــدف المضــي   
مايو، شارك المقرر الخاص بصفته متحدثا وضيفا خاصا في لقاء عقد في رومـا بعنـوان         /أيار ٢٠
ة القضــاة ، في إطــار الاحتفــال بالــذكرى الســنوية العشــرين لرابطــ�لديمقراطيــةلتعزيــز لعدالــة ا�

 / آذار٢فبرايــر إلى / شــباط٢٨وخــلال الفتــرة مــن . بــيين مــن أجــل الديمقراطيــة والحريــةوالأور
مــارس، شــارك المقــرر الخــاص في حلقــة دراســية للخــبراء عقــدتها مفوضــية حقــوق الإنســان في  

مــارس، قــدم عرضــا عــن المســائل / آذار٣وفي . �الديمقراطيــة وســيادة القــانون�جنيــف بشــأن 
، �الفقــر المــدقع وحقــوق الإنســان �وصــول إلى العــدل خــلال حلقــة دراســية عــن   المتصــلة بال

وسـعيا إلى إرسـاء ممارسـة نشـر المعلومـات عـن       .  في ساو باولو بالبرازيلونـبـنيعقدتها مؤسسة   
يونيـه إلى أكـاديميين وغيرهـم مـن المشـتغلين      / حزيـران ٣٠أنشطة المقرر الخاص، قُـدم عـرضٌ في        

ــيس    بالقــانون في وزارة خارجي ــ ــة المشــاركين رئ ــتين؛ وكــان مــن جمل ــة رابطــة الة الأرجن الدولي
، وقضاة المحكمة العليا للأرجنتين، وعمداء كليات القـانون، ورؤسـاء رابطـات المحـامين               للقضاة

حمايـة  �يوليه عرضا عن    / تموز ٢وأخيرا، قدم المقرر الخاص في      . والقضاة الرئيسية في الأرجنتين   
، خــلال الحلقــة الدراســية الإقليميــة  �ل حــالات الطــوارئحقــوق الإنســان ودور العــدل خــلا 

 التي عقدها الاتحـاد البرلمـاني الـدولي        ،قطاع الأمن في أمريكا اللاتينية    على  بشأن الرقابة البرلمانية    
 . في مونتيفيديو وحضرتها شخصيات سياسية وأكاديمية من أمريكا اللاتينية
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 الأنشطة المستقبلية  - باء 
ين أعــلاه، يعتــزم المقــرر تســتان المــذكوريزلبعثــتين إلى طاجيكســتان وقيرغعــلاوة علــى ا - ١٠

ــاولو          ــتعقد في ســاو ب ــتي س ــوق الإنســان ال ــة الخامســة لحق ــدوة الدولي الخــاص المشــاركة في الن
النـدوة، الـتي دُعـي      سيكون موضوع   و. أكتوبر/ تشرين الأول  ١٥ إلى   ٨بالبرازيل في الفترة من     

مــع حقــوق الإنســان وشــبكة الجنــوب التابعــة لجامعــة حقــوق   إليهــا المقــرر الخــاص مــن قِبــل تج 
وفي هـذا السـياق   . �الحوار فيما بلدان الجنوب من أجل تعزيز حقـوق الإنسـان          �هو  الإنسان،  

أكتـوبر عرضـا عـن الأنشـطة المتصـلة باختصاصـاته       / تشـرين الأول ١٠ المقرر الخـاص في   مديقس
اسـتقلال القضـاة والمحـامين في نصـف الكـرة           علـى   التي تقع   الرئيسية  الاعتداءات  لمحة عامة عن    و

أكتـوبر في  / تشـرين الأول ١٨  و١٧وعلاوة على ذلك، يعتزم المشاركة خلال يـومي   . الجنوبي
، ستنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان        �الحق في معرفة الحقيقة   �حلقة دراسية عن    

، ببعثـة    مباشـرة  لى الجمعيـة العامـة    وأخيرا سيقوم المقرر الخاص، قبيل تقـديم تقريـره إ         . في جنيف 
 .المعلوماتأحدث متابعة إلى إكوادور لجمع 

 
 البعثة إلى إكوادور - رابعا 

 معلومات أساسية - ألف 
، ٢٠٠٥مـارس  / آذار١٨ إلى ١٣بعد بعثة المقـرر الخـاص إلى إكـوادور في الفتـرة مـن              - ١١

حقـوق الإنسـان في دورتهـا الحاديـة         إلى لجنة   ) E/CN.4/2005/60/Add.4 (االتي قدم بشأنها تقرير   
يوليــه، بــدعوة مــن / تمــوز١٥ إلى ١١البلــد في الفتــرة مــن ذلــك والســتين، قــام ببعثــة ثانيــة إلى  

 وبوجــه خــاص المســاعدة في إيجــاد ،وكــان غــرض هــذه الزيــارة هــو متابعــة توصــياته. الحكومــة
ــة غــير الدســتورية        ــة الناجمــة عــن الإقال ــة بحــل الأزم ــة  أنســب الوســائل الكفيل لأعضــاء المحكم

، الــتي تلتــها إقالــة ٢٠٠٤نــوفمبر / تشــرين الثــاني٢٥الدســتورية والمحكمــة الانتخابيــة العليــا في  
 .ديسمبر/ كانون الأول٨العليا في أعضاء المحكمة 

واجتمــع المقــرر الخــاص خــلال مقامــه بــإكوادور بــرئيس الجمهوريــة وغــيره مــن كبــار   - ١٢
 ؛س الـوطني والنـواب مـن مختلـف الانتمـاءات السياسـية             ورئيس الكـونغر   ؛المسؤولين الحكوميين 

 وأعضــاء ســابقين في ؛وقضــاة مــن المحكمــة الانتخابيــة العليــا، وأعضــاء المجلــس الــوطني للقضــاء  
المـؤهلات المسـؤولين    تقيـيم    وأعضاء لجنة    ؛ وعمدتي مدينتي كيتو وغاياكيل    ؛المحكمة الدستورية 

ات القضاة والمـوظفين القضـائيين، ومنظمـات غـير           وممثلي رابط  ؛عن إعادة هيكلة المحكمة العليا    
، وخــبراء قــانونيين الإعــلامبمختلــف وســائل ومحــرري الــرأي حكوميــة، ومــديرين وصــحافيين  

وأجـرى أيضـا مناقشـات مـع كـثير مـن الممـثلين الدبلوماسـيين المعتمـدين                  . إكوادوريين بـارزين  
ص عـن امتنانـه لحكومـة إكـوادور     ويعرب المقرر الخا . إكوادور ومع ممثلي الهيئات الدولية    لدى  

 . ولجميع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني الذين تعاونوا معه على نطاق واسع
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 بعقد مشاورات أوليـة في      ، قبل زيارته  ،، قام المقرر الخاص   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧وفي   - ١٣
شـر، والمـدير   مقر الأمم المتحدة مع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وموظفي التحريـر والن   

مريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي، والممثــل لأالإقليمــي لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إكوادور، وذلك بغية تبـادل المعلومـات عـن التطـورات                 

يونيــه إلى /زيــران ح١٧  و١٦وعــاد المقــرر الخــاص يــومي  . الجاريــة في البلــد والأنشــطة المقبلــة 
جـدوى  ، الإنسـان  لمفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق    نيويورك ليحلـل مـع نفـس المسـؤولين وممثـل      

وملاءمــة القيــام ببعثــة ثانيــة إلى إكــوادور، وإمكانيــة مشــاركة الأمــم المتحــدة بصــفة مراقــب في 
نه للمكتـب   ويعرب المقرر الخاص عن امتنا    . عملية اختيار أعضاء المحكمة العليا وإعادة هيكلتها      

 الممتـاز المحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما قدمه من مساعدة، ويود التأكيد علـى المسـتوى                
للتعاون القائم بينه وبين إدارات وبرامج الأمم المتحـدة الـتي قـدمت مسـاهمة قيمـة إلى عملـه في                 

 .نالإنسا مفوضية الأمم المتحدة لحقوقإكوادور، وكذلك على الدعم المقدم من 
 

 السياق - باء 
حذر المقرر الخاص في تقريره الأولى من إمكانيـة تفـاقم الحالـة في إكـوادور إذا لم تعـد                     - ١٤
وقـدم أيضـا توصـيات عاجلـة بغيـة إعـادة إقـرار         . سسات البلد إلى أداء عملها بصورة عاديـة       ؤم

 .ا مستقلةسيادة القانون على الفور، واقترح جملة من السبل والمعايير لإنشاء محكمة علي
ومما يؤسف له أن الجهات المؤسسية المعنية الرئيسية في إكوادور لم تقبل إلا جـزءا مـن                  - ١٥

ففي البداية، فشل الكـونغرس الـوطني والحكومـة في التوصـل إلى اتفـاق بشـأن       . هذه التوصيات 
ذا وفي ه ـ. ٢٠٠٤إيجاد آليـة لإلغـاء مجموعـة القـرارات غـير الدسـتورية المتخـذة في أواخـر عـام                 

قطاعـات عريضـة مـن السـكان        أطلقـت عليهـا      الـتي    -السياق، اتخـذت المحكمـة العليـا الجديـدة          
 سياسـي هائـل، إذ أعلنـت بطـلان الإجـراءات            لول قـرارا ذا مـد     - �بحكم الواقع �محكمة  اسم  

القضائية ضد رئيسـين سـابقين للجمهوريـة، وهمـا عبـد االله بوكـارام وغوسـتافو نوبـوا، ونائـب                     
ــرئيس الجم  ــك  ســابق ل ــو داهي ــة، البيرت ــرار  . هوري ــذا الق ــادة   فه ــى زي ــوترات  عمــل عل حــدة الت

ــد    ــة والسياســية في البل ــدت  الاجتماعي ــث امت ــة حي ــى . المؤسســات الرئيســية إلى الأزم وردا عل
المظاهرات والاحتجاجات الشعبية المتناميـة، أصـدر الـرئيس لوسـيو غـوتيريس مرسـوما تنفيـذيا                 

وجبه أعضاء المحكمـة العليـا الـذين عينـوا بصـورة غـير        بمأقال، ٢٠٠٥أبريل / نيسان ١٥مؤرخا  
ــة في  ــو   ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول٨قانوني ــة كويت ــة الطــوارئ في مدين ــن حال ــد .  وأعل وق

. القرارين كليهما، الأمر الذي زاد من اسـتفحال الأزمـة المؤسسـية           أغلبية مواطني البلد    رفضت  
 في التقريـر الأولي للمقـرر الخـاص، ألغـى           أبريل، وتماشيا مع التوصيات الـواردة     / نيسان ١٧وفي  

 الـذي عـين بموجبـه بصـورة         ٢٠٠٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ٨الكونغرس الوطني القرار المؤرخ     
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غير أنه لم يأمر بإعادة أعضاء المحكمة الـذين أقيلـوا في أواخـر              . غير قانونية أعضاء المحكمة العليا    
كمة عليا ولم يكـن قـرار الكـونغرس     ومن ثم بقيت إكوادور دون مح     .  إلى مناصبهم  ٢٠٠٤عام  

أبريـل، وفي محاولـة لكـبح موجـة التـوتر والعنـف الـتي               / نيسـان  ٢٠وفي  . كافيا لتهدئـة المـواطنين    
آخــذة في التفــاقم ولا ســيما في العاصــمة، أعلــن الكــونغرس الــوطني أن الــرئيس لوســيو  كانــت 

تولى الرئاسـة، وفقـا     غوتيريس قد تنحى عـن منصـبه وأن نائـب الـرئيس، ألفريـدو بالاسـيو، سـي                 
أبريـل، اعتمـد الكـونغرس الـوطني     / نيسـان ٢٦وفي . لأحكام الدستور المتعلق بالخلافـة الرئاسـية      

مشروعا لإصلاح القانون المتعلق بتنظيم القضاء، تماشيا مع توصيات أخـرى مقدمـة مـن المقـرر         
 .الخاص، بهدف تمهيد الطريق لإعادة هيكلة المحكمة العليا

 
 يين أعضاء المحكمة العلياآلية تع  -جيم  

تيسيرا لإدارة عملية تقييم وتعيين القضاة ومسـاعدي القضـاة الجـدد للمحكمـة العليـا،             - ١٦
والهـدف مـن اسـتحداث      .  على إنشاء لجنة تقييم المـؤهلات      القضاءينص القانون الجديد لتنظيم     

تعلــق بمبــدأ هــذه الآليــة المخصصــة هــو التعــويض عــن عــدم إمكــان تطبيــق البنــد الدســتوري الم    
 .لة للقيام بذلك، وهي المحكمة العليا، غير موجودةالاختيار المشترك لأن الهيئة المخوّ

مـن أربعـة     ،يونيـه /حزيرانالمؤهلات، التي بدأت عملها في منتصف       تقييم  وتتألف لجنة    - ١٧
لعاديـة للبلـد   نـه المحـاكم العليـا والمحـاكم ا        نه كليات الحقوق في البلد والثاني تعيِّ      عضو تعيِّ : أعضاء

 .نه منظمات المجتمع المدنينه منظمات حقوق الإنسان المنشأة قانونا والرابع تعيِّوالثالث تعيِّ
، اعتمـدت اللجنـة نظامـا داخليـا     القضـاء وتماشيا مع الولاية الـتي يحـددها قـانون تنظـيم         - ١٨

 الـتي يـتم بواسـطتها       يورد بالتفصيل إجراءات تقديم الطلبات وعمليات التقييم والمقابلة والتعيين        
وإيـذانا ببـدء هـذه    . اختيار مرشحين لشغل مناصب قضاة أو مساعدي قضاة في المحكمـة العليـا      

يوليــه /تمــوز١١العمليــة،  نُشــر هــذا النظــام الــداخلي إلى جانــب دعــوة إلى تقــديم الطلبــات في    
 . في جريدتين تستقطبان أعلى عدد من القراء على الصعيد الوطني٢٠٠٥
 والنظـام الـداخلي للجنـة       القضاءحظ المقرر الخاص أثناء زيارته أن قانون تنظيم         وقد لا  - ١٩

يتضمنان عددا من الأحكام التي قد يكون تطبيقهـا متعارضـا مـع عـدد مـن المبـادئ الدسـتورية                     
والمعايير الدولية التي تحمي الممارسات المهنية للمحامين، وأشار إلى أن ذلك ربمـا يكـون نتيجـة                  

وأبــرز المقــرر الخــاص بصــفة  . ية والاجتماعيــة الصــعبة الــتي اعتمــدا في ظلــها  الظــروف السياســ
خاصــة العديــد مــن معــايير عــدم الأهليــة المحــددة فيمــا يتعلــق بوظيفــة القاضــي، مــن قبيــل تلــك   

 والمستنســـخة القضـــاء مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون تنظـــيم  ١١  و١٠الـــواردة في الفقـــرتين 
ذلــك أن معـايير عــدم الأهليـة المــذكورة، والـتي تتعلــق    . للجنـة  مــن النظـام الــداخلي  ٣ المـادة  في

بالدفاع في بعض القضايا، تعوق الممارسة الحـرة للمهنـة القانونيـة، والحـق في الـدفاع، ومبـادئ          
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وقــد تأكــدت هــذه الرؤيــة أثنــاء  . المحــامين وزر زبائنــهمتحميــل مــن قبيــل عــدم التمييــز وعــدم  
قـــانونيين المشـــهود لهـــم علـــى  أبـــداها عـــدة خـــبراء المقـــابلات مـــن خـــلال الآراء الـــتي   جولـــة
 .الوطني الصعيد
وقــد أبــدى أعضــاء اللجنــة خــلال اجتمــاعهم مــع المقــرر الخــاص اســتعدادهم لمعالجــة      - ٢٠

ل خرقــا  والنظــام الــداخلي والــتي قــد تشــكِّ القضــاءوتقــويم العيــوب الــتي تشــوب قــانون تنظــيم  
 ١٨واسـتنادا إلى المـواد   . لدولية لحقوق الإنسـان ة لإكوادور أو للمعاهدات ا  ـــللقوانين الأساسي 

 من الدسـتور السياسـي لإكـوادور، فـإن أحكـام الدسـتور والمعاهـدة                ٢٧٣  و ٢٧٢  و ١٦٣ و
وأشـار المقـرر الخـاص إلى       .  أي قوانين أو أنظمة محلية تتعارض مـع تلـك الأحكـام            الدولية تجبّ 

لـتي صـادق عليهـا إكـوادور إطـارا       أنه سـيتخذ الدسـتور والمعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان ا             
ونظــرا لعــدم وجــود هيئــة مختصــة للبــت في عــدم دســتورية بعــض    . قانونيــا مرجعيــا لملاحظاتــه 

الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في مجـال اختيـار القضـاة، فإنـه مـن المهـم أن تـدرج اللجنـة               
وفي نفـس السـياق، شـدد       . )١(بندا تفسيريا يعترف صراحة بسيادة الدستور والمعاهدات الدولية       

المقرر الخاص على الحاجة إلى احترام مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفـرص بـين الرجـال        
 من الدستور التي تنص صـراحة علـى مشـاركة النسـاء             ١٠٢سيما بالنظر إلى المادة      والنساء، لا 

س إســتارياس، المقــرر وقبــل نهايــة الزيــارة، أبلــغ رئــيس اللجنــة، الســيد كــارلو. في إقامــة العــدل
الخاص بأن اللجنة قد قررت أن يجري تطبيـق قـانون تنظـيم الجهـاز القضـائي والنظـام الـداخلي                     

 .للجنة وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها إكوادور
أن ويعتقد المقرر الخاص أن المبادئ المذكورة ينبغي أن تحترم إذا أريد لعمليـة الاختيـار                 - ٢١

تتــيح ضــمانات كافيــة مــن حيــث الشــفافية والإنصــاف مــن أجــل تشــجيع مشــاركة الأوســاط   
زخـر بعـدد مـن رجـال القـانون المحتـرمين         توهـو يـرى أن إكـوادور        . القانونية على نطاق واسـع    

تتـــوفر فـــيهم الصـــفات الـــتي تؤهلـــهم بامتيـــاز لشـــغل وظـــائف القضـــاء في   والبـــارزين الـــذين 
 .العليا المحكمة

 
 قبة عمليتي التقييم والتعيينمرا -دال  

على الرغم من أن عملية تقييم واختيار الأعضاء الجدد للمحكمة تقع ضمن مسـؤولية               - ٢٢
دة والاتحـاد الأوروبي     يدعو الأمم المتح ـ   القضاءالإكوادوريين دون سواهم، إلا أن قانون تنظيم        

واسـتنادا إلى هـذا الـنص، ونـزولا عنـد رغبـات معظـم               . وجماعة دول الأنديز إلى مراقبة العملية     

__________ 
وقد نشأت هذه الحالة بسبب فصل أعضاء المحكمة الدستورية ولأنه لا يمكن قانونا إنشاء محكمة جديدة إلا بعد  )١( 

 .الخاصة بالمرشحينتعيين أعضاء المحكمة العليا التي تتولى مسؤولية تقديم لائحة التصفية 
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الجهــات المعنيــة الــتي تم التشــاور معهــا، طلــب المقــرر الخــاص إلى الأمــم المتحــدة أن تقــوم بهــذه  
لمنظمـات المعتـرف    إلى اشـتراك ا   كمـا دعـا     . المهمة على أسـاس مسـتمر إلى حـين انتـهاء العمليـة            

. دوليــا والــتي تتصــل أنشــطتها مباشــرة بالشــؤون القضــائية مــن قبيــل رابطــة القضــاة الدوليــة بهــا
ويرحب المقرر الخاص بقرار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الانضـمام إلى فريـق مـن المـراقبين        

تكون حاضـرة   كمـا علـم المقـرر الخـاص أن منظمـة الـدول الأمريكيـة س ـ               . تنسقه الأمم المتحـدة   
ويعتقـد المقـرر الخـاص أن    . نت مراقبا تابعا لهاأثناء عملية المراقبة وأن جماعة دول الأنديز قد عيّ        

تنســيق الجهــود الــتي يبــذلها المراقبــون الــدوليون والوطنيــون كفيــل بزيــادة شــفافية ودقــة عملــيتي  
ة وإلى لجنـــة وقـــد أحيلـــت صـــلاحيات مـــراقبي الأمـــم المتحـــدة إلى الحكومـــ. التقيـــيم والتعـــيين

 .المؤهلات، كما عرضت على الجمهور
ويهدف مراقبو الأمم المتحـدة إلى تقـديم الـدعم مـن أجـل إجـراء عمليـة اختيـار تتسـم                       - ٢٣

بالشفافية وتخلو مـن أي تـأثيرات غـير مشـروعة مـع مراعـاة المعـايير الوطنيـة والدوليـة والمبـادئ                       
حيات المحـددة، يـتعين علـى المـراقبين في جميـع           ووفقـا للصـلا   . المتعلقة باستقلال القضاة والمحامين   

مراحــل العمليــة أن يلتزمــوا الحيــاد وأن يحجمــوا عــن التــدخل في شــؤون تقــع ضــمن مســؤولية   
ولا ينبغي لهـم أن     . السلطات الوطنية وحدها، وأن يركزوا على تقديم دعم تقني رفيع المستوى          

 .يهم على أنهم كذلكيتحولوا إلى فاعلين رئيسيين في العملية ولا أن يُنظر إل
 : ين التابعين للأمم المتحدة كما يلييوستكون مسؤوليات المراقبين الدول - ٢٤

مراقبــة عملــيتي تقيــيم واختيــار قضــاة ومســاعدي قضــاة المحكمــة العليــا قصــد     )أ( 
 التحقق من أن العملية تتسم بالحياد والشفافية والمصداقية؛

لنظـام الـداخلي للجنـة في جميـع مراحـل            وا لقضـاء كفالة تطبيـق قـانون تنظـيم ا        )ب( 
 العملية بما يتماشى وأحكام الدستور والمعاهدات الدولية؛

كشف أي خرق للمعايير الوطنية والدوليـة بشـأن اسـتقلال القضـاة والمحـامين                )ج( 
 وإبلاغ اللجنة به؛

 كشف أي تدخل خارجي في عمليتي التقييم والاختيار وإبلاغ اللجنة به؛ )د( 
 يق أنشطتهم مع أنشطة باقي المراقبين الوطنيين والدوليين؛تنس )هـ( 
تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة عن سـير كـل مرحلـة مـن مراحـل العمليـة حـتى            )و( 

 تتمكن المنظمة من إبلاغ النتائج إلى اللجنة وإلى السلطات الإكوادورية؛
عين للأمــم المتحــدة  وليين التــابوفي إطــار اضــطلاعهم بمهــامهم، يجــوز للمــراقبين الــد      - ٢٥
 :يلي ما

05-47779 13 
 



A/60/321
 

عقـــد اجتماعـــات منتظمـــة مـــع لجنـــة تقيـــيم المـــؤهلات والمـــراقبين الـــوطنيين    )أ( 
ــة، حســبما      ــدوليين وشــركات مراجعــة الحســابات المشــاركة وغيرهــا مــن الأطــراف الفاعل وال

 يرتؤونه مناسبا، من أجل تبادل المعلومات ذات الصلة بالموضوع؛
احات بناء على طلب لجنة تقيـيم المـؤهلات والمـراقبين         تقديم المعلومات والاقتر   )ب( 
 المعتمدين؛
لجنــة والجمهــور اســتقاء المعلومــات المتعلقــة بعملــيتي التقيــيم والاختيــار مــن ال   )ج( 

 .والكيانات الخاصة
وسيواصل المراقبون أنشطتهم طوال سير عمليتي التقييم والاختيار، بما في ذلك مرحلـة              - ٢٦

 .تنصيب القضاة
 

 حالة المحكمة الدستورية والمحكمة الانتخابية العليا - هاء 
يلاحظ المقرر الخاص فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية أن الكـونغرس الـوطني قـد اعتمـد          - ٢٧

مقــررا ممــاثلا لــذلك الــذي اتُخــذ بشــأن المحكمــة العليــا الــتي تم حلــها بصــورة غــير مشــروعة في  
 الـذي   ٢٠٠٤نـوفمبر   / الثـاني  تشـرين  ٢٥رخ  ذلـك أنـه عكـس المقـرر المـؤ         : ٢٠٠٤أواخر عـام    

. عين بموجبه محكمة دستورية جديدة لكنه لم يأمر بإعادة الأعضاء الذين أقيلـوا بموجـب المقـرر           
ويعرب المقرر الخاص عـن قلقـه إزاء تعـذر تعـيين أعضـاء المحكمـة الدسـتورية في غيـاب محكمـة                   

محـروم مـن    وبالتالي، فـإن البلـد      . رشحينعليا هي المسؤولة عن اقتراح قائمة التصفية المتعلقة بالم        
لإنســان والضــمانات الدســتورية،  بحقــوق اأعلــى هيئاتــه المختصــة بالفصــل في المســائل المتعلقــة   

ــا يطــرح تحــديات دســتورية و   وهــو ــق باعتمــاد    يقتضــي استصــدار  م ــة فيمــا يتعل ــاوى قانوني فت
لمقـرر الخـاص أن يـتمكن البلـد        وبالنظر إلى أهمية المحكمة الدسـتورية، يأمـل ا        . الاتفاقات الدولية 

من ملء هذا الفراغ المؤسسي على نحو يراعي بدقـة المعـايير والاشـتراطات المقـررة في الدسـتور         
 . في إطار من الشفافية الكاملةالقضاءوفي قانون تنظيم 

ويلاحظ المقـرر الخـاص أن المحكمـة الانتخابيـة العليـا هـي المحكمـة العليـا الوحيـدة الـتي                 - ٢٨
وعقـب إجـراء    .  العـام  ا مـن هـذ    أبريـل /نيسـان ا أعضاء جدد منذ الأزمة التي حدثت في         عين فيه 

ــه   ،مقــابلات مــع أعضــاء المحكمــة، أكــد    علــى نحــو مــا ورد في التقريــر التمهيــدي بشــأن زيارت
الأولى، أنه يُنظر إلى المحكمة على أنها هيئة سياسية أكثر مما هي محكمة تقيم العدل في الشـؤون                  

. ا يكون ذلك راجع إلى نص الدستور أو إلى الطريقة التي تفسره بهـا الأطـراف               وربم. الانتخابية
فقــد ذكــر أعضــاء المحكمــة أنفســهم أنهــم يشــاطرون هــذه الرؤيــة، وأن هنــاك حاجــة إلى إجــراء 
إصلاح مؤسسي من أجل فصل الأنشطة السياسية المحـددة المرتبطـة بالانتخابـات عـن الأنشـطة                 

ويــرى المقــرر . كمــة بصــفتها ســلطة تقنيــة وقانونيــة في جوهرهــا القضــائية الــتي تضــطلع بهــا المح 
 .الخاص أن إجراء هذا الإصلاح سيشكل تقدما مهما على المستوى المؤسسي
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وكما ذكر آنفـا، يعتـزم المقـرر الخـاص زيـارة إكـوادور مـرة أخـرى حـتى يـتمكن مـن                         - ٢٩
 .موافاة الجمعية العامة بالمعلومات الراهنة بشأن متابعة توصياته

 
 مكافحة الإرهاب والحق في محاكمة عادلة -خامسا  

ــة حقــوق الإنســان في       - ٣٠ ــره المقــدم إلى لجن ــاول المقــرر الخــاص هــذا الموضــوع في تقري تن
علــى حالــة حقــوق الإنســان للأشــخاص المتــهمين   بــالأخص ز دورتهــا الحاديــة والســتين، وركّ ــ

ــة    ــات المتحــدة الأمريكي ــامو، ومــن  بالإرهــاب والمحتجــزين مــن جانــب الولاي ــيج غوانتان  في خل
 مــن ذلــك التقريــر،  ٣٥  و٣٤وفي الفقــرتين . جانــب قــوات التحــالف في العــراق وأفغانســتان 

، واختــتم بــأن النظــام �المقــاتلون الأعــداء�شــكك في الصــحة القانونيــة للفئــة الخاصــة المســماة 
يير القـانون  القانوني الدولي الراهن لا يتضمن أي إمكانيـة لاسـتثناء أي شـخص مـن تطبيـق معـا        

ــانوني        ــدولي، بصــرف النظــر عــن التصــنيف الق ــانون الإنســاني ال ــدولي لحقــوق الإنســان والق ال
 . أو متمرد أو إرهابي أو غيره�مقاتل عدو�قبيل المستعمل من 

ــة       - ٣١ ــر إلى اللجن ــذ تقــديم ذلــك التقري ــدهورا شــديدا من ــة ت ــة العالمي ــدهورت الحال . لقــد ت
الشيخ أثبتت بما لا يدع مجالا للشـك أن الإرهـابيين ماضـون             فالهجمات الدامية في لندن وشرم      

. غي إدانتها بالإجماع ويتطلب القضاء عليها تضافر جهود المجتمع الـدولي          بفي ارتكاب أعمال ين   
وفي الوقت نفسه، تجري في العديد من الدول نقاشـات بشـأن اعتمـاد تـدابير وطنيـة قـد تـؤدي                   

فالمملكة المتحدة، على سـبيل المثـال، بصـدد      . قوق الإنسان إلى نقض الالتزام بالمعايير الدولية لح     
وفي تطـور آخـر مـثير للقلـق، تجـري           . مناقشة اعتماد تدابير محليـة ضـد الإرهـابيين المشـتبه فـيهم            

محاكمة محتجزي خليج غوانتانامو مـرة أخـرى أمـام لجـان عسـكرية لا تسـتوفي المعـايير الدوليـة                     
بـالنظر إلى أنهـا لا تسـمح بتقـديم الاسـتئنافات أمـام قـاض        فيما يتعلق بـالحق في محاكمـة عادلـة،     

. رعايـــا وغـــير الرعايـــا، ضـــمن مشـــاكل أخـــرىمـــدني وتنكـــر الحـــق في الـــدفاع وتميـــز بـــين ال
يتعلق بنقل محتجزي خلـيج غوانتانـامو إلى بلـدانهم الأصـلية، يحـث المقـرر الخـاص الـدول                     وفيما

 . حتى الآنالمعنية على أن تضمن لهم الحقوق التي حرموا منها
. أن لجنة حقوق الإنسان تعمل بنشاط في هذا المجال منـذ عـدة سـنوات               بالذكر   ويجدر - ٣٢

وقــد أعــرب المقــررون الخاصــون والممثلــون والخــبراء المســتقلون ورؤســاء الفــرق العاملــة المعنيــة  
 ، عـن قلقهـم   ٢٠٠٣يونيه  /حزيرانبالإجراءات الخاصة للجنة، في اجتماعهم العاشر المعقود في         

العميق إزاء تعـدد السياسـات والتشـريعات والممارسـات الـتي يجـري اعتمادهـا بصـورة متزايـدة               
في العديد من البلدان باسم الحرب ضد الإرهاب، وهو مـا أثـر سـلبا علـى التمتـع بجـل حقـوق                       

ث التطــورات في هــذا المجــال  وأعــرب المشــاركون عــن تصــميمهم علــى رصــد وبح ــ  . الإنســان
 .كل ضمن نطاق ولايته، )E/CN.4/2004/4 انظر(
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فــون بولايــات الإجــراءات الخاصــة في اجتمــاعهم الســنوي الحــادي عشــر  وجــدد المكلّ - ٣٣
عزمهم على مواصلة رصد الحالـة، واقترحـوا بالإجمـاع          تأكيد   ٢٠٠٤يونيه  /حزيرانالمعقود في   

ن وعني ـن الم ون الخاص ـ و مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقـرر        -أن يقوم رئيس    
بزيـارات مشـتركة     ،باستقلال القضاة والمحامين، وبالحق في التمتـع بالصـحة، وبمسـألة التعـذيب            

 ممارســـة الإرهـــاب بـــدعوىاعتقـــالهم أو احتجـــازهم أو محاكمتـــهم  إلى الأشـــخاص الـــذين تم
والقاعـدة العسـكرية في خلـيج غوانتانـامو          العـراق وأفغانسـتان    في   ارتكاب انتهاكات أخرى   أو

وكـان الهـدف مـن تلـك الزيـارات هـو       ).  المرفـق الأول E/CN.4/2005/5انظـر  ( خـرى وأماكن أ 
مراعـاة معـايير حقـوق الإنسـان الدوليـة علـى النحـو         مـن التحقـق   تمكين المكلفين بالولايات من

بشأن كـل    السلطات المعنية وإسداء النصح   أولئك الأشخاص وتقديم المشورة إلى      الواجب تجاه   
، بـدأ الخـبراء في      ٢٠٠٢ينـاير   / الثـاني  كـانون وفي  . الات اختصاصـهم   الـتي تـدخل في مج ـ      المسائل

تقديم طلبات فردية وجماعية إلى حكومة الولايات المتحدة مـن أجـل زيـارة القاعـدة العسـكرية                  
ــامو وقــد وســع نطــاق هــذه الطلبــات في وقــت لاحــق كــي يشــمل العــراق     . في خلــيج غوانتان

ــان يحتجــز ف     ــال أخــرى ك ــز اعتق ــتان ومراك ــاب   يوأفغانس ــهمون بالإره ــا أشــخاص مت وفي . ه
، التقــى الخــبراء مــع مســؤولين في البعثــة الدائمــة للولايــات المتحــدة في  ٢٠٠٥أبريــل /نيســان ٤

إلا أن حكومة الولايـات المتحـدة أشـارت إلى أن    . جنيف من أجل مناقشة شروط تلك الزيارة      
ــك الوقــت    ــة في ذل ــاني عشــر للم . الظــروف لم تكــن مؤاتي ــات  وفي الاجتمــاع الث كلفــين بولاي

مقـرر   - الإجراءات الخاصة، أعـرب المقـرر الخـاص المعـني باسـتقلال القضـاة والمحـامين ورئـيس                 
عــني بــالحق في التمتــع بالصــحة، الفريــق العامــل المعــني بالاحتجــاز التعســفي، والمقــرر الخــاص الم 

رفـض  والمقرر الخاص المعني بمسألة التعـذيب، وبـدعم مـن مشـاركين آخـرين، عـن قلقهـم إزاء                    
الولايـات المتحـدة تقـديم رد علـى الطلبـات وأعلنـوا قـرارهم إجـراء تحقيـق في المسـألة، بصــرف           

 .النظر عما إذا كان بإمكانهم زيارة مراكز الاعتقال أم لا
ويرحب المقرر الخـاص بـالقرار الـذي اتخذتـه لجنـة حقـوق الإنسـان في دورتهـا الحاديـة                       - ٣٤

ــرار    ــأن تعــين بموجــب الق ــة حقــوق    ٢٠٠٥/٨٠والســتين ب ــز وحماي ــا بتعزي ــررا خاصــا معني  مق
وتشـمل ولايـة هـذا المقـرر تجميـع      . الإنسـان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب      

المعلومات عن الانتـهاكات المزعومـة لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة                   
فـين بالولايـات؛ وتقـديم      المكلّمجالات التي لا يغطيها باقي      للالإرهاب، مع إيلاء اهتمام خاص      

التوصيات وتقديم خدمات استشارية أو مساعدة تقنية بناء على طلب الدول؛ وتحديـد وتعزيـز               
الممارسات المثلى بشأن تدابير لمكافحة الإرهـاب تحتـرم حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية؛                 

  المتخصصـــةكـــالات الأمـــم المتحـــدة وبرامجهـــاوووتحديـــد مجـــالات التعـــاون مـــع الحكومـــات  
ــة؛        ذات ــة ودون الإقليمي ــة والمؤسســات الإقليمي ــير الحكومي ــات غ الصــلة بالموضــوع، والمنظم
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والعمل بالتنسيق الوثيق مع باقي المكلفين بولايـات الإجـراءات الخاصـة التـابعين للجنـة حقـوق               
عنيـة  الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسـان وحمايتـها وبـاقي هيئـات الأمـم المتحـدة الم                 

ويرحــب المقــرر الخــاص  . بالموضــوع؛ وتقــديم تقــارير منتظمــة إلى اللجنــة وإلى الجمعيــة العامــة  
بتعيين السيد مارتن شاينن مؤخرا للاضطلاع بهـذه الولايـة الجديـدة، ويعـرب عـن اقتناعـه بـأن                    
هذا التعيين سيسفر عن نهج أكثر فعاليـة وشموليـة إزاء مسـألة الإرهـاب، وأن التعـاون سـيكون                     

قا بين المكلف بالولاية الجديدة وباقي المقررين الخاصين المعنيين بهذه المسـألة كـل في حـدود            وثي
 . أجل تفادي الثغرات أو التداخلاتاختصاصه، من

 
 المحكمة الجنائية الدولية -سادسا  

في تطور إيجابي للغاية، انضمت دولتان إضـافيتان إلى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة                 - ٣٥
مـارس  /آذار ١٥لدولية منذ آخر تقرير قدمه المقرر الخـاص إلى اللجنـة، وهمـا كينيـا في       الجنائية ا 
ــة في  ٢٠٠٥ ــة الدومينيكيـ ــار ١٢ والجمهوريـ ــايو /أيـ ــذلك أن  و. ٢٠٠٥مـ ــذكر كـ ــدير بالـ جـ

ــا ول  ــا ولاتفي ــا والســويد قــد صــدقت علــى   يحكومــات كرواتي ــازات  تواني الاتفــاق المتعلــق بامتي
 كــانون إلى ٢٠٠٤ديســمبر / الأولكــانون في الفتــرة مــن اناتهاالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وحص ــ

بيـد أن المقـرر الخـاص قلـق بشـأن اسـتمرار قيـام بعـض الحكومـات بعرقلـة             . ٢٠٠٥يناير  /الثاني
سيما عندما يـتم ذلـك في شـكل اتفاقـات ثنائيـة بشـأن الحصـانة مـع                  السير الفعال للمحكمة لا   

 .الدول الأطراف
مة الجنائيـة الدوليـة والإمكانيـة المتاحـة لمجلـس الأمـن بموجـب               ولا شك أن وجود المحك     - ٣٦

أحكـام الفصــل الســابع مــن ميثـاق الأمــم المتحــدة بــأن يحيـل إلى المحكمــة الانتــهاكات الجســيمة    
لحقـوق الإنســان في دول ليسـت أطرافــا في نظـام رومــا الأساسـي، خطوتــان هامتـان نحــو إنهــاء      

 .حالات الإفلات من العقاب
قرر الخاص بصفة خاصة أن ينوه بالسابقة الهامة التي أرساها قرار مجلس الأمـن           ويود الم  - ٣٧

، الذي أحال بموجبه مجلـس الأمـن الحالـة في           ٢٠٠٥مارس  /آذار ٣١المؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣
إقليم دارفور في السـودان إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ممارسـا بـذلك، لأول مـرة، حـق إحالـة                  

ت الجماعيـة لحقـوق الإنسـان إلى المحكمـة، علـى نحـو مـا تـنص عليـه                    جرائم الحـرب والانتـهاكا    
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة بشـأن إحالـة الحـالات الـتي                ) ب (١٣المادة  

 ١٥٩٣وبموجـب القـرار   . فيها ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في النظـام الأساسـي  يتبدى  
 عـن التصـويت، قـرر مجلـس الأمـن أن يحيـل التقـارير                ٤ناع   صوتا وامت  ١١الذي اعتمد بأغلبية    

 /تمـوز  ١المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبجرائم الحرب المرتكبة في دارفور منـذ             
ــه  ــة، مكمــلا بالت ــ  ٢٠٠٢يولي ــة الدولي ــة الجنائي ــراره  إلى المحكم ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٠الي ق الم

05-47779 17 
 



A/60/321
 

 ١٥٩١ة الأمـم المتحـدة في السـودان، وقـراره          الـذي أنشـأ بموجبـه بعث ـ       ٢٠٠٥مارس  /آذار ٢٤
ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ــارس /آذار ٢٩الم ــى الســودان      ٢٠٠٥م ــه حظــر الأســلحة عل ــذي شــدد في  ال

ــه عقوبــات أخــرى   ــدبير خطــوة حاسمــة نح ــ  . وفــرض في ــل هــذا الت ــة الجــرائم  ويمث ــة معاقب و كفال
 والأمـــن في دارفـــور، والـــتي يُظهـــر مـــداها مـــرة أخـــرى الصـــلة الوثيقـــة بـــين الســـلام المرتكبـــة
أنـه يوجـه رسـالة هامـة فيمـا يتعلـق بحـالات أخـرى علـى درجـة مماثلـة مـن                 كما. العدل وإقامة

 .الخطورة والأهمية
لتفاعل الإيجـابي فيمـا بـين مختلـف هيئـات الأمـم             نتيجة ل القرار المذكور أعلاه    جاء  وقد   - ٣٨

ــة بشــأن  المتحــدة وإجراءاتهــا، وهــو يســتند إلى تقريــر    انتــهاكات القــانون لجنــة التحقيــق الدولي
ر، التي طلب إلى الأمين العام إنشاْْؤها بموجـب قـرار   دارفو الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في

 . ٢٠٠٤سبتمبر /أيلول ١٨المؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٦٤مجلس الأمن 
أكتـوبر  / الأول تشـرين الإشـارة أن أعضـاء لجنـة التحقيـق الدوليـة قـد عُينـوا في                 بدر  يجو - ٣٩

مــين العــام وطُلــب إلــيهم الإبــلاغ عــن النتــائج الــتي يتوصــلون إليهــا في     مــن جانــب الأ٢٠٠٤
في التقـارير المتعلقـة     التحقيـق   : وتركز ولاية اللجنة على أربعة أهداف هـي       . غضون ثلاثة أشهر  

ــدولي    ــدولي والقــانون ال ــهاكات القــانون الإنســاني ال ــع    بانت ــها جمي لحقــوق الإنســان الــتي ترتكب
 وتحديـد هويـة مـرتكبي       ؛أعمال إبادة جماعيـة    ما إذا كانت وقعت   د  ي وتحد ؛الأطراف في دارفور  

ويتضـمن قـرار لجنـة التحقيـق     . عنـها  لكفالة محاسبة المسؤولينواقتراح وسائل تلك الانتهاكات 
قائمــة مستفيضــة بانتــهاكات جســيمة للقــانون الإنســاني   ) S/2005/60(الدوليــة بشــأن دارفــور  

لقانون حقوق الإنسان الـدولي، ومنـها ارتكـاب    الدولي تشكل جرائم حرب، وكذا انتهاكات   
ع الاعتداءات ضد مدنيين، من قبيل عمليات القتل والتعـذيب والتشـريد القسـري ومختلـف                ظأف

أشــكال العنــف الجنســي وحــالات الاختفــاء القســري، والاعتقــال وســلب القــرى والممتلكــات 
 مـا تتسـم بـه مـن الانتظـام      بـالنظر إلى  ضـد الإنسـانية   جـرائم وتعتبر هـذه الاعتـداءات   . وتخريبها

 .واتساع النطاق
ومن أجل ضمان المساءلة عـن الجـرائم المرتكبـة في دارفـور واعتبـارا للاخـتلالات الـتي                    - ٤٠

يعاني منـها النظـام القضـائي السـوداني، أوصـت لجنـة التحقيـق الدوليـة بـأن يحيـل مجلـس الأمـن                         
أن المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة         لتفـاؤل   ممـا يـدعو إلى ا     و. الحالة إلى المحكمة الجنائية الدوليـة     

، فــتح يونيــه/حزيــران ١في ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣لاعتمــاد قــرار مجلــس الأمــن نتيجــة الدوليــة قــرر، 
 . تحقيق بشأن الحالة في دارفور
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ولا تكمــن أهميــة هــذه الحالــة في أنهــا مــن مواضــيع الســاعة وفيمــا تتســم بــه مــن طــابع   - ٤١
ا تبرز إمكانية التغلب على الاختلالات الـتي تشـوب الـنظم    ابتكاري وحسب، وإنما أيضا في أنه    

 .القانونية الوطنية إذا قرر المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ترمي إلى إقامة العدل
 

 العراقية المحكمة الخاصة -سابعا  
ــر    - ٤٢ ــذا التقري ــة ه ــق بشــأن    )أغســطس/آب(في وقــت كتاب ــرر الخــاص القل ، يســاور المق

وعلــى الــرغم مــن التــزام القضــاة  . العراقيــةالخاصــة الجاريــة أمــام المحكمــة الإجــراءات القضــائية 
وجهودهم الشخصية والتعاون الذي قدمته العديد من البلدان من أجل إنشـاء المحكمـة، إلا أنـه        
يخشى أن يتأثر استقلالها نتيجة الضغط الذي يتعرض له القضاة وأجـواء انعـدام الأمـن السـائدة                  

يمكــن أن يعــزى الــتي  تعــاني المحكمــة نفســها مــن بعــض الاخــتلالات  عــلاوة ذلــك،. في العــراق
ســيما إلى اقتصـار نطـاق اختصاصـها القضـائي علــى      بعضـها إلى الطريقـة الـتي أنشـئت بهـا، ولا     

فئات محددة وعلى إطار زمني محدد، إذ أن المحكمة، علـى سـبيل المثـال، لا تحـاكم إلا المـواطنين              
، وهــو تــاريخ بــدء ٢٠٠٣مــايو /أيــار ١ ارتكبــت قبــل العــراقيين، وفقــط بشــأن الأعمــال الــتي 

مـدى خرقهـا للمعـايير الدوليـة     علـى  عقوبة الإعدام يدل تمتع المحكمة بسلطة فرض     و. الاحتلال
ونظرا لأنها أنشئت أثناء فترة احتلال بتمويل أساسـي مـن الولايـات المتحـدة،     . لحقوق الإنسان 

 .هو ما نال من مصداقيتهافقد تم التشكيك في مشروعيتها على نطاق واسع و
ويحث الممثل الخاص السلطات العراقية على الاقتداء بالمثال الذي أعطته بلـدان أخـرى               - ٤٣

لديها نظـم قضـائية مختلـة، وذلـك بـأن تطلـب مـن الأمـم المتحـدة إنشـاء محكمـة مسـتقلة تحتـرم                    
 .المعايير الدولية لحقوق الإنسان

 
 ية والحق في معرفة الحقيقةالانتقالفي الحالات العدالة  -ثامنا  

سيقوم المقرر الخاص في تقريره المقبل الذي سيقدمه إلى لجنـة حقـوق الإنسـان بتحليـل             - ٤٤
التحديات التي تواجه السلطات القضائية في إقامة العدل في الحالات الانتقالية وتطبيـق القـانون               

لتفصـيل مضـمون المعـايير      وفي هذا الصدد، سـيتناول با     . في مجتمعات خارجة لتوها من الصراع     
الدولية الـتي ينبغـي الاسـتنارة بهـا في وضـع إجـراءات النظـام القضـائي مـن أجـل كفالـة سـلامة                          

 .الإجراءات في حالات تتسم بهشاشة المؤسسات وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي
، يعتــزم المقــرر الخــاص إجــراء تحليــل  ٢٠٠٥/٥٥ووفقــا لقــرار لجنــة حقــوق الإنســان   - ٤٥
اتخـذت في  وقـد  . مق للصلة القائمة بين الحق في اللجوء إلى العدالة والحـق في معرفـة الحقيقـة               مع

 /حزيـران  ١٤، من قبيل القرار الذي اتخذته المحكمة العليا للأرجنـتين في            ة قرارات الأخيرالآونة  
 الـتي كانـت     �الطاعـة الواجبـة   �  و �طي الصفحة � بإعلان عدم دستورية قوانين      ٢٠٠٤يونيه  
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مجــددا علــى أن مــن حــق ضــحايا  أكــدت يــدت إلى حــد كــبير ملاحقــة مــرتكبي الجــرائم،  قــد ق
ــة       ــام نظمهــم القانوني ــاربهم التطلــع إلى قي ــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومــن حــق أق الانت

ــا       ــا وتوضــيح ظروفه ــة مرتكبيه ــد هوي ــهاكات، وتحدي ــإجراء محاكمــات لتلــك الانت ــة ب . الوطني
 وثيقة بين الحـق في معرفـة الحقيقـة ومكافحـة الإفـلات مـن                ويعتقد المقرر الخاص أن هناك صلة     

العقــاب، وهــو يعتــزم مواصــلة بحــث هــذه المســألة مــن أجــل اســتكمال الدراســة الــتي ســتجريها 
 .٢٠٠٥/٦٦مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 

 �الحق في معرفة الحقيقـة    �ن  ولهذا الغرض، سيشارك المقرر الخاص في حلقة دراسية ع         - ٤٦
 .تنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف

 
 استنتاجات وتوصيات -تاسعا  

أشير في مطلع هذا التقرير إلى ولاية المقرر الخاص وأساليب عمله لأنها المرة الأولى  - ٤٧
لك هو تقـديم صـورة      والهدف المتوخى من ذ   . التي يقدم فيها هذا التقرير إلى الجمعية العامة       

عامة عن أهداف المقـرر الخـاص وواجباتـه ومختلـف المصـادر والآليـات الـتي يسـتخدمها في                    
 .عمله
 في إكوادور، أظهرت زيارة المقرر الخاص الضعف المزمن ءوفيما يتعلق بحالة القضا - ٤٨

ــا . لمؤسســات البلــد والعوائــق الخطــيرة الــتي تحــول دون معالجتــه   ر كمــا انتــهت إلى أن الآث
المترتبة على الأعمال التي تعوق العدالة تتجـاوز الجهـاز القضـائي لتطـال الهيكـل المؤسسـي                  
برمته، مما يمكـن أن يـؤدي إلى عواقـب سياسـية، مـن قبيـل تلـك الـتي شـهدها إكـوادور في                         

. س، والــتي بلغــت ذروتهــا بإقالــة رئــيس الجمهوريــة لوســيو غــوتيري  ٢٠٠٥أبريــل /نيســان
ه حاليا لجنة تقييم المؤهلات لاختيار أعضاء المحكمة العليـا المقـرر         ل العمل الذي تجري   ويشكِّ

إنشاؤها خطوة أولى نحو الاعتراف بالنظام القضائي؛ وتتطلب هذه المهمة أيضا إصلاحات            
وتشــكل مشــاركة الأمــم المتحــدة لأول مــرة في مراقبــة أعمــال اللجنــة   . فوريــة وجوهريــة

كما أنها دليل علـى أن السـلطات العليـا في    . يدانابتكارا حقيقيا في عمل المنظمة في هذا الم 
 .إكوادور تشاطر رغبة حقيقية في الشفافية

وعلى الرغم مـن وجـود توافـق آراء دولي واضـح بـأن محاربـة الإرهـاب ينبغـي أن                      - ٤٩
تجري وفق مبدأ سيادة القانون، يلاحظ المقرر الخاص أن ما يحدث في الواقـع هـو الانتـهاك               

سـيما   قانون وللقانون الـدولي، إضـرارا بالعديـد مـن حقـوق الإنسـان، لا              المتكرر لسيادة ال  
الحــق في الســلامة الشخصــية والحــق في محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة منشــأة بطريقــة قانونيــة 

وفي العديد من الدول، أدى تطبيـق تـدابير مكافحـة الإرهـاب             . وتتسم بالاستقلال والحياد  
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 الـرأي والتعـبير والتجمـع وتكـوين الجمعيـات           إلى الإضرار بحقوق أخرى، مـن قبيـل حريـة         
والحق في الإضراب، وأثر سلبا في مجموعات محددة من قبيل العمـال المهـاجرين واللاجـئين             

والأخطر من ذلك أن التدابير التي يجري التباحث بشأنها في بعض البلدان . وطالبي اللجوء
المقـرر الخـاص مـن منطقـة        إذ عـاد    و. الأوروبية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم هذا الاتجـاه          

لإجــراءات غــير القانونيــة الــتي اتخــذتها بعــض الــدول مــن أجــل قمــع  لوقــع ســكانها ضــحية 
يفـوق الحكمـة المتجســدة في   اقتناعـه بـأن مــا مـن شـيء يمكـن أن      فإنـه يعيـد تأكيـد    العنـف،  

عـيين  ل ت ويشكِّ. سيادة القانون فعالية في مكافحة أعمال رعناء وأشكال متطرفة من العنف          
مقرر خاص كلف تحديدا بولاية رصـد الامتثـال لقـانون حقـوق الإنسـان الـدولي في سـياق           

ويعرب المقرر الخاص عـن     . التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب خطوة إيجابية في هذا الصدد        
استعداده للتعاون الكامل مع هذا المكلف الجديد ويقترح أن يأخذ بعـين الاعتبـار مـا أُنجـز                  

ذا المجال من جانـب مختلـف المكلفـين بولايـات الإجـراءات الخاصـة، كـل في                  من عمل في ه   
وفي هــذا الســياق، ينبغــي لفــت الانتبــاه إلى التقــارير المتعلقــة بالإرهــاب  . نطــاق اختصاصــه

وحقوق الإنسان التي قدمها المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها،             
 .ت اللجنة بنشرها بوصفها وثيقة واحدةالسيد كاليوبي كوفا، والتي أوص

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، يرحب المقرر الخاص بصفة خاصـة بالسـابقة              - ٥٠
الهامة التي أرساها القرار الذي اتخـذه مجلـس الأمـن، متصـرفا بموجـب الفصـل السـابع مـن                     

من نظام ) ب (١٣ه المادة ميثاق الأمم المتحدة، أن يمارس لأول مرة السلطة التي تخولها إيا     
روما الأساسي، بأن يحيل إلى المحكمة الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان في السـودان،                 

ويشكل هـذا الإجـراء تقـدما    . وهو بلد موقع في نظام روما الأساسي ولكنه ليس طرفا فيه 
الـتي  حاسما نحو وضع حد للإفلات من العقاب، وكذا درسا قيما لأنه يبين أن الإجـراءات                

. يتخذها المجتمع الدولي قد تكفي لموازنة الاختلالات التي تشوب الـنظم القانونيـة الوطنيـة              
لكــي يشــمل دولا ليســت  وقــد بــرهن مجلــس الأمــن، بتوســيعه نطــاق اختصــاص المحكمــة    

في نظام روما الأساسـي، علـى الأهميـة الـتي يوليهـا للعـدل في إطـار دوره الأساسـي                     أطرافا  
 . م والأمن الدوليينالمتمثل في صون السل

العراقيــة تشــوبها بعــض العيــوب وأن الخاصــة ويشـير المقــرر الخــاص إلى أن المحكمــة   - ٥١
وهو قلـق   . مشروعيتها قد تعرضت للنقد عن صواب مما نتج عنه التشكيك في مصداقيتها           

ن نطاق اختصاصها يقتصـر علـى أشـخاص         أللغاية من أنها مخولة لإصدار عقوبة الإعدام، و       
. وإطار زمني محدد، وأنها إلى جانب ذلك تنتـهك المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان                محددين  

ويأمل أن تتخذ السلطات العراقية التدابير اللازمة من أجل كفالـة محاكمـة المسـؤولين عـن                 
الجرائم الوحشية المرتكبة في العراق أمام محاكم مستقلة ومحايدة، في إطار الامتثـال الـدقيق               
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ة لحقوق الإنسان، على غرار ما جرى في بلدان أخرى في ظروف مماثلة من     للمعايير الدولي 
وكمـا ذكـر آنفـا، فـإن البشـرية      . قبيل سيراليون، في ظل التعاون الفعال من المجتمع الدولي  

قــد أثبتــت عــن جــدارة أنــه بالإمكــان التغلــب علــى الصــعوبات القانونيــة أو الماديــة علــى     
ن العقاب وإقامة العـدل، اسـتنادا إلى سـوابق دوليـة           المستوى الوطني، ومكافحة الإفلات م    

 .مختلفة
إدخال تجديدات بالغة الأهمية تعكف فيه الأمم المتحدة على هذا الوقت الذي وفي  - ٥٢

من قبيل إنشاء مجلس دائم لحقوق الإنسان، يعرب المقـرر الخـاص عـن اعتقـاده أن المجلـس                   
كتسبة من الإجراءات الخاصة للجنـة حقـوق        المبرة  الاعتبار الخ عين  الجديد ينبغي أن يأخذ ب    

تلك الإجراءات جزءا أساسيا من جهوده المقبلة لتحسين حمايـة حقـوق            عل  الإنسان وأن يج  
وفي الوقــت نفســه، يــود أن يؤكــد علــى الــدور المحــوري الــذي أصــبح . الإنســان وتعزيزهــا

 الماضـية،  يضطلع به عنصـر العـدل في أعمـال الأمـم المتحـدة علـى مـدى السـنوات القليلـة                 
ــه         ــام بمهمت ــن القي ــن م ــتمكين مجلــس الأم ــوق الإنســان ووســيلة ل ــة حق بوصــفه أداة لحماي

ومـن  . الأساسية المتمثلة في صون السلام والأمن الدوليين وفقا للفصل السـابع مـن الميثـاق         
هــذا المنطلــق، يأمــل المقــرر الخــاص أن تراعــى عمليــة إعــادة هيكلــة الأمــم المتحــدة الطــابع   

امل للمسائل التي أثارها المقرر الخاص وأن تتضمن إنشـاء الآليـات اللازمـة              الأساسي والش 
 .لتعزيز عمله

 
 


